تقييم أفضل التقنيات المتاحة (BAT) لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في المناطق الريفية/ المحلية في دول منطقة جنوب البحر المتوسط 
تستطيع المناطق الريفية تطبيق تقنيات قليلة التكلفة لمعالجة مياه الصرف الصحي من شأنها تحقيق مستويات معالجة أو إعادة استخدام تراعي المعايير المطلوبة بالنسبة لأثر التصريف على الكيانات المتلقية. تكمن الحلول في السوق، وقد تسهم عند اختيارها بصورة مناسبة في الحد من التلوث والمخاطر الصحية، وتوفير مصدر إضافي للمياه يمكن استخدامه في الري.
ما زالت الدول الشريكة في برنامج آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه متأخرة في ما يتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها. غير أن كل الدول تأخذ خطوات جادة نحو سد هذه الفجوة. نشأ برنامج آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه استجابة للحاجة الملحة للدول الشريكة فيه. فقد طلبت أغلب الدول الدعم بشأن معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها. وردد الخبراء في هذا المجال نفس الطلب وأيدوه، فالتقوا في أثينا في أواخر عام 2011 ونصحوا برنامج آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه بالتركيز على المناطق الريفية. 

إن المشروعات المبدئية والمحاولات الأولى التي قامت بها الدول لتحسين تغطية معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، ولا سيما في المناطق الريفية، واجهت تحديات وحواجز عديدة أدت في بعض الحالات إلى إغلاق محطة المعالجة تمامًا أو إخفاقها. تتسم المناطق الريفية بارتفاع مستويات الفقر ونقص العمالة الماهرة المقيمة. وتمثلت الحواجز الأساسية في التمويل ونقص المهارات المتوفرة اللازمة لتشغيل محطة المعالجة وإدارتها. وبالتالي يعتبر اختيار التقنية وعملية المعالجة أمرًا جوهريًا لنجاح مشروع معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.

يأتي تقييم أفضل التقنيات المتاحة (BAT) لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في المناطق الريفية استجابة لما ذُكر سابقًا من الحاجة إلى اختيار تقنية ملائمة تعتمد على معيار انتقاء يتوافق مع سمات المناطق الريفية ومواصفات تقنيات المعالجة. 

يبدأ التقرير (الفصل 2) بتقديم سمات المناطق الريفية التي تنطبق على أغلب الدول الشريكة وتتصل بالتقييم. يليها استعراض لعدد من تقنيات المعالجة وإعادة الاستخدام التي تلائم المناطق الريفية (الفصل 3). يبين الاستعراض وجود تقنيات في السوق يمكن تطبيقها في المناطق الريفية ولا تحتاج إلى فنيين مدربين على أعلى مستوى أو تكاليف عالية لتشغيلها وصيانتها. تُعرف هذه الأنظمة بأنظمة المعالجة الطبيعية. وهي لا تتطلب إمداد طاقة باستثناء عملية الضخ لنقل المياه الداخلة والنفايات الخارجة. وتكاليف إدارتها منخفضة جدًا، وتستطيع العمالة الزراعية تشغيلها. غير أن الأنظمة الطبيعية مقيدة بمتطلباتها العالية المتمثلة في مساحة كبيرة من الأرض. ونظرًا لتباين مساحات الأراضي المتاحة، يستنتج التقرير عدم وجود حل "واحد يلائم الجميع". يحول التباين الإقليمي والمحلي دون اختيار عملية/ تقنية "واحدة" لاستخدامها. وهكذا يتناول التقييم "عملية" الاختيار (الفصل 6) استنادًا إلى مجموعة من المعايير (الفصل 4) التي يستطيع صناع القرار استخدامها كأداة لانتقاء تقنية المعالجة الأكثر ملاءمة في المجتمعات المناسبة (الفصل 5). يوصي التقرير بعد إجراء التحليل النهائي باختيار التقنية الأقل تكلفة والأسهل في التشغيل.

تعتبر بيئة التمكين السياسية المتاحة من عوامل تحديد النجاح. هناك حاجة إلى سياسات واستراتيجيات ملائمة لدعم مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها. يقدم التقرير (الفصل 7) إرشادات حول تضمين معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في السياسات والاستراتيجيات والخطط المحلية.

باختصار، لابد أن تنتفع جميع المجتمعات من معالجة مياه الصرف الصحي، غير أن إعادة الاستخدام تتطلب معايير خاصة لضمان نجاح المشروعات. انخفاض معدل سقوط الأمطار (أقل من 300 مم)، وارتفاع تكاليف الحصول على المياه العذبة، وكون الزراعة مصدر الدخل الرئيسي، والقبول الاجتماعي، كلها عوامل يجب الانتباه لها جيدًا ووضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار إنشاء مشروع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي. يقدم التقرير قائمة بالمعايير.
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